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توحيد التعليم قضية (نكون أو لا نكون) .. أمام التطرفتوحيد التعليم قضية (نكون أو لا نكون) .. أمام التطرف

ــد من المدارس  ــا شكلت العدي لطالم
ــع الديني  ــز التي تتخذ الطاب والمراك
ــة في  ــة التعليمي ــام العملي ــا أم عائق
ــة  ــة وطائف ــل فرق ــت ك ــا فسع بلادن
ــا وكل  ــة به ــز خاص ــاء مراك إلى إنش
ــت بأي  ــج خاص ? يم ــا لها منه منه
ــم النظامي الذي  ــة لمنهج التعلي صل
ــدارس الجمهورية وهذا  ــدرس في م ي
بطبيعة الحال سهل على الجماعات 
ــا  إيديولوجيته ــشر  ن ــددة  المتش
وأفكارها المتطرفة في أوساط المجتمع 
ــذه المناهج العشوائية تخل  كما أن ه
ــة  والتعليمي ــة  التربوي ــداف  بالأه
وتنطلق منها فلسفة تربوية مخالفة 
لمجموعة المبادئ والأسس التي نص 
عليها القانون والتي تضمن الإسهام 
ــم المتصف  ــان المتعل ــق الإنس في خل
بالوعي الاجتماعي والثقافي المسالم 

.

الأحزاب والإرهاب
ــودي -أستاذ  ــود الع ــور حم الدكت
ــاء،  ــة صنع ــاع بجامع ــم الاجتم عل
ــم الاجتماع الديني-  والباحث في عل
ــة الأولى من  ــد تحدث في الحلق كان ق
هذا التحقيق عن مخرجات المدارس 
الدينية ولأن الدكتور العودي يعد من 
المعاصرين لتاريخ الحركات الدينية 
ــن  مم ــين  المخضرم ــن  وم ــن  اليم في 
ــي سبتمبر  ــا قبل ثورت ــوا فترة م عاش
ــد حرصنا من خلاله على  وأكتوبر فق
ــروز تلك التوجهات  معرفة أسباب ب
ــذه المراكز  ــد أعداد ه ــة وتزاي المنحرف
والمدارس ومن يقف وراءها والأهداف 
التي ترمي إليها، حيث يقول: "بداية 
يجب أن نفهم الهدف من وراء انتشار 
المدارس الدينية بهذا الشكل وعندها 
ــك المدارس من  ــا يدور في تل سنعي م

أعمال أصابت المجتمع في مقتل".
ــودي إلى سبب  ــار الدكتور الع وأش
"في  ــول:  بالق ــدارس  الم ــذه  ه ــروز  ب
ــت الذي احتدم فيه الصراع على  الوق
ــة  ــوى الاجتماعي ــين الق ــة ب السلط
الداخلية والتي تستند إلى جماعات 
ــة تسعى لجلب النفوذ  ودول خارجي
ــأت تلك  ــن لج ــل اليم ــا داخ لنفسه
ــب الديني لتحقيق  ــوى إلى الجان الق
ــة التي يتمتع  ــرا للتركيب أهدافها نظ
ــي من حب للدين  بها المجتمع اليمن
ــه ، ولذلك قام كل فصيل  والتعصب ل
ــة باستحداث  ــاسي أو جهة ديني سي
أوكار أو كما يسميها البعض مدارس 
ــة ومختلفة  ــج متباين ــز بمناه ومراك
ــن حزب لآخر  ــة لأخرى وم من طائف
ــات  ــا لتوجه ــا وفق ــت أهدافه رسم
ــلام  بالإس ــب  لتلع ــة  الممول ــة  الجه
ــدم  ــا تستخ ــة كم ــه السامي ومعاني
ــز لهدم الدولة  ــك القوى هذه المراك تل
ــة المنظمة لأنهم في هذه الحالة  المدني
ــدون الدولة المنظمة  ــدون، وب مستفي

لن يكون لهم قرار فهم ينشرون الفكر 
المتعصب لمنظريهم ومموليهم".

ــدارس الدينية  ــع قائلاً: "إن الم وتاب
هي أكبر أكذوبة في التاريخ إذ تمارس 
العنف باسم الإسلام وذلك للوصول 
ــة ولذا فإني أعتبر متاجرة  إلى السلط
ــو  ــذه الأوراق ه ــل ه ــة بمث السياس

تجارة بالدين".

صناعة الإرهاب
ــور عدنان الشرجبي -أستاذ   الدكت
ــة صنعاء ورئيس  علم النفس جامع
ــدى وجهة نظر  ــق- أب ــم الساب القس
ــسي عن مناهج  ــة من جانب نف علمي
ــف  ــي تختل والت ــة  الديني ــدارس  الم
ــث يقول:  ــة إلى أخرى حي من مدرس
ــا  ــإن تعدده ــج ف ــة للمناه "بالنسب
ــب اختلافها  ــاً كان سب ــا أي واختلافه
ــق أجيال  ــا فإنه يخل ــا أو ديني حزبي
ــداء  الع ــن  تك ــرة  متناح ــة  متباين
ــض" وقال  ــا البع ــة لبعضه والكراهي
الدكتور أن عمليات التعبئة تلك هي 
ــارة عن فكرة زائد شحنة انفعالية  عب
ــذه التعبئة  ــد تلك المشاكل وأن ه تول
ــن شخصية  ــل ناتجة ع ــي بالأص ه
مريضة وأرجع سبب قبول اليمنيين 
لفكرة المدارس الدينية إلى عوامل عدة 
أبرزها أن من يقفون وراء تلك المدارس 
ويمولوها هم بعض الأحزاب وبعض 
ــة التي لها ارتباط  الجماعات الديني
ــات الدينية  ــة أو بالجماع بالسياس
ــت التركيبة  ــي استغل ــددة والت المتش
الاجتماعية للمجتمع اليمني والتي 

تحبذ مثل هذه المراكز إلى جانب ذلك 
ــاً في انجرار  ــر عاملاً رئيس يبقى الفق

الشباب وراء تلك الجهات.
نائب مدير الأوقاف في مديرية بني 
الحارث معجب الجرادي تحدث من 
جانبه عن الطريقة التي تستخدمها 
ــة لاستقطاب  ــدارس الديني بعض الم
ــدارس  الم ــع  "تض ــال:  فق ــاب  الشب
ــب عينها فئتي الأطفال  الدينية نص
ــار  الأفك ــرس  لغ ــك  وذل ــاب  والشب
ــم  عقوله في  ــة  والمتعصب ــددة  المتش
ــة على الفطرة حتى  البريئة والمجبول
ــن لأي جهة أخرى تغيير تلك  لا يمك
ــك تستطيع  ــلاً وبذل ــار مستقب الأفك
ــأدوات لتنفيذ  ــدام الشباب ك استخ
ــة والمتشددة"،  مخططاتها التكفيري

وأضاف: "نحن في إدارة الأوقاف نقوم 
بمنح تراخيص لهذه المدارس على أن 
ــة التسامح والمحبة  ــوم بنشر ثقاف تق
وتعلم الشباب والأطفال أمور دينهم 
ــك من  ــير ذل ــام وغ ــلاة والصي كالص
ــا نتفاجأ  ــة غير أنن ــام الشرعي الأحك
ــلإشراف ـ وهم  ــا نأتي إليهم ل ـ عندم
ــارات توحي بأهدافهم  يعلمونهم عب
ــة ولا  ــارة لا شرقي ــرددون عب ــأن ي ك

غربية".

تجربة مع العنف
 الدكتور حميد المطري وكيل وزارة 
الأوقاف اعترف بتقصير الدولة ووزارة 
ــوع، وتحدث  ــذا الموض ــاف في ه الأوق
ــه عاشها مع  ــن تجربة شخصية ل ع
ــذه  ــادي ه ــن مرت ــاب م ــض الشب بع
ــد ذلك إلى تنظيم  المدارس انظموا بع
ــن المهتمين  ــال: "كنت م ــدة فق القاع
والشغوفين بهذه المدارس حتى أنني 
ــض رجال الأعمال  كنت أقوم أنا وبع
ــل تكريم  ــير بإقامة حف ــال الخ ورج
ــن منها دون  ــلاب المبرزي ــوي للط سن
علمنا بما يدرسون كل ما نعلمه أنهم 
ــت وزارة الأوقاف  ــرآن وكان ــاظ ق حف
ــه الحرام"  ــرة إلى بيت الل ــح "عم تمن
ــلى  ــون ع ــم ويحصل ــن منه للمبرزي
ــير المعروفين  ــال الخ ــن رج ــز م جوائ
ــي تفاجأت بوجود  ــن غير أنن في اليم
ــم في صفوف  ــن كنا نكرمه شباب مم
ــد  ــات ض ــوا مواجه ــدة خاض القاع
ــروب الأخيرة غير  الجيش خلال الح
ــود ويؤكد أن السياسة  أن المطري يع
ــس في تسيير تلك  ــب الرئي هي اللاع
ــذه المدارس  ــال " بناء ه ــدارس وق الم
ــم يكن بهدف تعميق أواصر  والمراكز ل
التراحم والتكافل بين أوساط المجتمع 
ــداف  ــق أه ــان لتحقي ــل ك ــي ب اليمن
ومكاسب سياسية حيث ترتبط هذه 
المدارس بأحزاب سياسية وجماعات 
دينية بعضها لها ارتباط بالسياسية 
ــدول خارجية  ــا لها ارتباط ب وبعضه
ــا  ــط كلم ــل ضغ ــا كعام تستخدمه
ــع  أرج ــري  المط ــة"  الفرص ــت  حان
ــزاب والجماعات  ــوء الأح ــب لج سب
ــدارس والمراكز الدينية  الدينية إلى الم
لتمرير مشاريعهم إلى طبيعة تركيب 
ــا  ــظ ديني ــي المحاف ــع اليمن المجتم
والذي يحبذ الانخراط في المؤسسات 

الدينية .
ــة  ــون السياسي ــث في الشئ الباح
ــه  ــا قال ــد م ــل أي ــاب جمي عبدالوه
ــري  والمط ــي  والشرجب ــودي  الع
ــن تحرك  ــة هي م ــال: إن السياس وق
ــدارس الدينية، والدليل أن الأعوام  الم
ــد خطابا دينيا  ــة الماضية شه الثلاث
ــاب وحماسهم مما  ــدف الشب استه
ــد فمن  ــام للبل ــع الع ــلى الوض ــر ع أث
ــدة ومنهم  ــن انضم للقاع الشباب م
ــوض حروباً  ــات تخ ــن انضم لجه م

طائفية وعرقية كما تحول عدد كبير 
ــا الخلافات  ــاب إلى ضحاي ــن الشب م
ــر قاد الكثير  ــة، كما أن الفق السياسي
ــات  ــك الجماع ــاب إلى تل ــن الشب م
ــل يقول: من  ــددة، ومضى جمي المتش
ــزاب والتنظيمات  الواجب على الأح
التوقف عن دعم هذه المشاريع وعلى 

الحكومة أن تغلق تلك المدارس.

تحذيرات
المنظمة اليمنية للسلم الدائم قالت 
ــا جميل العريقي  على لسان رئيسه
ــد الأسباب  ــة أح ــدارس الديني أن الم
ــة لموجة العنف الحاصلة في  الرئيسي
البلاد بكل تجلياتها وأشكالها وعلى 
ــال العريقي أن  ــلاف أهدافها وق اخت
ــات  والجماع ــة  السياسي ــزاب  الأح
ــذه  ه وراء  ــف  وتق ــول  تم ــة  الديني
ــداف شخصية  ــة أه ــدارس لخدم الم
ــد دعت  ــا وق ــاب أجيالن ــلى حس وع
ــات ذات العلاقة  ــة كافة الجه المنظم
ــذه المشكلة قبل  ــاد حلول له إلى إيج

أن يستفحل خطرها أكثر. 

إهمال الدولة
ــا إلى وزارة التربية والتعليم   توجهن
للبحث عن دور الوزارة في الرقابة على 
ــا الدكتور  ــة فأكد لن ــدارس الديني الم
ــد  المساع ــل  الوكي ــلي  النزي ــده  عب
ــه في وزارة  ــج والتوجي ــاع المناه لقط
ــم أن الوزارة ?تختص  التربية والتعلي
ــلى مناهج هذه  ــة والإشراف ع بالرقاب
ــة المخولة  ــي ليست الجه المراكز وه
ــص لإنشائها حيث إن  بمنح التراخي
عملها الرقابي والإشرافي يقتصر على 
ــة فقط،  ــة والأهلي ــدارس الحكومي الم
ــير واضح في  ــدث هذا في ظل تقص يح
ــاف، حسب تأكيدات  دور وزارة الأوق

مسؤولين هناك.

ختاماً
ــم في هذا  ــن ورد ذكره ــع كل م يجم
ــق .. على اختلاف اتجاهاتهم  التحقي
ــبراء  وخ ــين  -سياسي ــة  العلمي
ــات-  ومنظم ــين  ومثقف ــين  وأكاديمي
ــد مناهج التعليم،  على وجوب توحي
ــرض رقابة  ــع ف ــي م ــاً الدين خصوص
ــلى نشاط المراكز والمدارس  مشددة ع
ــع استغلالها في توجهات  الدينية لمن
ــدد  ــة ته ــة ومذهبي ــة وسياسي فكري

وحدة المجتمع وسلمه الاجتماعي.
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في الحلقة الثانية من هذا التحقيق سنفتش في دولاب 
القضية عن الأسباب التي جعلت العديد من المدارس 
والمراكز التي تتخذ الطابع الديني رداء لها تنحرف بفكر 
الإسلام الوسطي داخل المجتمع وتتحول من حيث لا تعلم 
أحيانا إلى بؤرة لتصدير الأفكار المتشددة، الأمر الذي أدى 
إلى تزايد وتيرة العنف بشكل ملفت في البلاد.. أسئلة كثيرة 
تبحث عن إجابات شافية ستجدونها في الداخل على لسان 
أكاديميين وباحثين ومختصين إلى جانب الجهات المختصة 

في الحكومة حول الأسباب والمعالجات.. نتابع:

»2-2«■ تحقيق / هشام المحيا 

الــمــعــالــجــات تــســير عــلــى جــمــر الــســيــاســة..

■  الشرجبي: تعدد 
المناهج واختلافها 

يوجد أجيا 
متباينة تكن العداء 
والكراهية لبعضها 

البعض

■    الأوقاف تعترف 
بالتقصير والتربية 

تتنصل والمنظمات 
المدينية تحذر

■   خبراء: أول 
طريق للمعالجة يبدأ 

من توحيد المناهج 
والرقابة عليها
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